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نجحـــت روســـيا بـــوتين خلال الســـنوات الخمســـة الأخـــيرة في تحقيـــق العديـــد مـــن النجاحـــات علـــى
مستويات عدة، على رأسها المستوى السياسي والاقتصادي، مستندة في ذلك إلى بعض المستجدات
الإقليمية والدولية التي ساعدتها في تحسين صورتها الدولية كأحد أبرز اللاعبين على الساحة في عدد

من الملفات.

ية، داعمة لنظام بشار الأسد ومنذ مارس  وفي أعقاب دخول موسكو على خط الأزمة السور
في وجه شعبه، رجُحت كفة روسيا بصورة كبيرة، وباتت ضلعًا مهمًا في أحد أبرز الملفات التي تتشابك
فيها العديد من الخطوط الدولية، وهو ما أضفى قيمة ومكانة للدور الروسي بعد غياب دام عقود

طويلة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

ومع تصدر اسم بوتين قوائم نشرات الأخبار العالمية وموائد النقاش السياسي الإقليمي والدولي كأبرز
المؤثرين في المشهد حيال الملف السوري، تصاعدت أحلام الزعامة للرئيس الروسي الذي يسعى بكل
يــة بلاده المنهــارة علــى أبــواب الفســاد والضعــف قــوة لاســتعادة مــا يمكــن اســتعادته مــن إمبراطور

ية. والديكتاتور

يـذكر أن روسـيا والصين كانتـا علـى رأس خلافـة أمريكـا نحـو الهيمنـة علـى العـالم بعـد مـؤشرات التراجـع
الأمريكي، وإن كانت معظم التكهنات تذهب إلى إمكانية أداء موسكو لهذا الدور في ظل تركيزها على
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الوتر السياسي في تعاملاتها مقارنة بالصين التي تولي اهتمامها الأكبر للبُعد الاقتصادي، مبعدة نفسها
بشكل أو بآخر عن الملفات الحساسة ذات الخلاف في المنطقة.

عزز هذا التوجه العلاقة القوية التي جمعت بين موسكو والعواصم العربية والشرق أوسطية خلال
الأعوام الثلاث الأخيرة على وجه التحديد، حتى مع البلدان التي تصنف بأنها حليفة للولايات المتحدة،
وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأمريكان إلى الحد الذي خرجت بعض الأصوات الداخلية هناك لتطالب

تلك الدول بالتخلي عن علاقاتها تمامًا مع موسكو.

غير أن الصورة التي رسمها بوتين وحكومته بشأن قوة بلاده وقدرتها على إعادة عقارب الزمن مرة
أخرى لم تدم طويلاً، فمع أول أزمة فعلية تكشفت الأمور بشكل ينافي ما رُوج له، فحين انهارت أسعار
النفط جراء العناد الروسي مع السعودية فيما سمي إعلاميًا بـ”حرب الأسعار” وما تلاها من تداعيات
اقتصاديـة بسـبب جائحـة كورونـا، بـاتت زعامـة بـوتين علـى المحـك، الأمـر الـذي ربمـا يـدفع موسـكو إلى

إعادة النظر في سياساتها الخارجية حيال بعض الملفات.

النفط.. ورقة الضغط الأكثر تأثيرًا
تعرض الاقتصاد الروسي لهزة عنيفة جراء حرب أسعار النفط التي أشعلها العناد السعودي الروسي
حين رفضت موسكو قرارات اجتماع منظمة أوبك في مارس  بخفض الإنتاج للسيطرة على
تهــاوي الأســعار، مصرة علــى اســتمرار إنتاجهــا كمــا هــو، الأمــر الــذي أدى في النهايــة إلى انهيــار الأســعار

لمستويات تاريخية بلغت ما دون الصفر في بعض الأوقات.

أدت تداعيات كورونا إلى غلق الحدود ووقف عمليات الاستيراد والتصدير
بجانب تراجع الطلب على النفط حتى بات أرخص من المياه في بعض الدول

وقد شهد النفط الروسي العديد من الأزمات تلو الأزمات قبيل حرب الأسعار تلك، حيث انخفض
إنتاجه من  مليون برميل يوميًا إلى  ملايين فقط، ثم ما لبث أن عاود الارتفاع مرة أخرى، لكنه
الارتفـاع الـذي لم يحقـق العائـد المأمـول منـه، فضلاً عـن دوره في اسـتنزاف الحقـول إلى الحـد الـذي بـات

مستقبل النفط على المحك.

وقد أدى الاستخدام الجائر للنفط إلى تعرض كبرى الآبار المنتجة في البلاد لأزمة كبيرة على رأسها آبار
غـربي سـيبيريا، الـتي تتميز بمعـدلات إنتاجهـا الكـبيرة وسـهولة اسـتخراج المـادة الخام بأقـل كلفـة، الأمـر
الـذي أجبرهـم علـى اللجـوء إلى الآبـار الأخـرى ذات كلفـة الاسـتخراج العاليـة، مـا انعكـس علـى إجمـالي

العائد من المادة الخام.

وحاولت موسكو التحايل على هذه المعضلة بالعديد من الإستراتيجيات المتعلقة بزيادة نسب الإنتاج
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رغم ضغوط الدول المنتجة، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، حيث أدت تداعيات كورونا إلى
غلق الحدود ووقف عمليات الاستيراد والتصدير بجانب تراجع الطلب على النفط حتى بات أرخص

من المياه في بعض الدول.

وضع اقتصادي ح
رغــم الأزمــات والتحــديات الــتي يواجههــا الاقتصــاد الــروسي منــذ فــترة، فــإن تــداعيات كورونــا كــان لهــا
دور كـبير في تعميـق الأزمـة، حيـث أدت إلى خسـائر بالجملـة، أفقـدت المنظومـة الاقتصاديـة العديـد مـن
مواردهـا الـتي ظلـت تعتمـد عليهـا لفـترات طويلـة، وهـو مـا يعـد تحـديًا كـبيرًا يضـع النظـام الحـاكم في

.موقف ح

وتفصيلاً فقد انخفضت عائدات روسيا من النفط بعد أزمة كورونا بنحو  مليار دولار، وهو رقم
ــل المشروعــات ــاطي النقــدي لتموي ــوجه نحــو الاحتي ــل بالفعــل، مــا اضطــر الحكومــة للت ليــس بالقلي
والاحتياجـات، وتعـويض العجـز المترتـب على تراجـع العائـدات الخارجيـة، هـذا بخلاف الموقـف الصـعب

الذي باتت عليه الدولة بشأن مواجهة الوباء.

الأرقــام الكــبيرة الــتي شهــدتها البلاد في معــدلات الإصابــة بــالفيروس وأعــداد الوفيــات في ظــل تراجــع
مسـتوى المنظومـة الصـحية وتواضـع إمكاناتهـا علـى عكـس المـروج لـه، كـان لـه أثـر سـلبي كـبير في إرهـاق

ميزانية الدولة واستنزاف خزانتها بصورة أثرت على بقية القطاعات والمجالات المعيشية الأخرى. 

وقــد بلــغ إجمــالي عــدد الإصابــات بفــيروس كورونــا في روســيا حــتى الثلاثــاء  مــن مــايو  قرابــة
 حالة، فيما تجاوزت الوفيات قرابة  حالات، هذا في الوقت الذي يتوقع فيه تواصل

ارتفاع منحنى الإصابات والوفيات في ظل الهزة التي تعرضت لها المنظومة الصحية بالبلاد.

يــر الماليــة الروسي أنطــون ســيلوانوف، تراجــع الإنتــاج القــومي لبلاده بنســبة % خلال كمــا توقــع وز
الفترة القادمة، مضيفًا خلال تصريحات له أن عهد ازدهار الاقتصاد الروسي ولى، مستبعدًا أن ترى
الدولة عائدات النفط المرتفعة مرة أخرى، وأن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد لا يتكرر

في التاريخ الروسي.

موقف ح بات فيه الرئيس الروسي، ربما يدفعه لإعادة النظر في أحلام
الزعامة التي يسعى لتحقيقها
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أحلام الزعامة تتراجع
الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة ألقــت بظلالهــا القاتمــة علــى المشهــد الــداخلي، حيــث زادت مــن حالــة
ية التي أقرها بوتين منذ أشهر التي تسمح له بالبقاء احتقان الشا وذلك منذ التعديلات الدستور
في الحكــم لمــا بعــد ، فرغــم الإجــراءات الــتي اتخذهــا الرئيــس لــدعم الشركــات الناشئــة كتأجيــل

مواعيد استحقاق القروض والضرائب، فإنها لم تعد بالشكل الكامل على المواطن العادي.

الأجواء الملبدة بسحائب الاحتقان كشفتها نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة بشأن مدى رضا الشعب
يــدون أن عــن الســياسة الخارجيــة لبــوتين، حيــث كشــف اســتطلاع حــديث أن % مــن الــروس ير
يا سوف تصبح أفغانستان جديدة يذوق فيها يا و% يتوقعون أن سور تنسحب روسيا من سور

الروس الجحيم.

النتــائج تلــك في حــال مقارنتهــا بالأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة ومــا يترتــب عليهــا مــن تخفيــض حجــم
يـا، تذهـب إلى ترجيـح إعـادة موسـكو، بصـورة كاملـة أو جزئيـة، الـدعم المقـدم للقـوات الروسـية في سور
ية، لا سيما في ظل استمرار الوجود الإيراني الذي قد يعوض النظر في وجودها داخل الأراضي السور

ضمنيًا الدور الروسي، وهو ما ينسحب بالتبعية على الملف الليبي كذلك.

هذا الرأي تعزز بشكل كبير مع النتائج التي خ بها الاستطلاع الذي أظهر انزعاج الشعب الروسي
مـن مغـامرات بـوتين الخارجيـة خلال عـام ، حيـث تراجـع معـدل المـوافقين علـى أداء بـوتين مـن
% عــام / إلى % عــام ، فيمــا يــرى % مــن الجمهــور أن أداء الرئيــس

الخارجي فاشل تمامًا، فيما وقفت النسبة المتبقية على الحياد.

موقــف حــ بــات فيــه الرئيــس الــروسي، ربمــا يــدفعه لإعــادة النظــر في أحلام الزعامــة الــتي يســعى
لتحقيقهـا، ففـي الـوقت الـذي يسـا فيـه الزمـن لإعـادة أمجـاد السـوفييت قـديمًا، إذ بـه يجـد نفسـه
محاطًا بمثلث ربما يطيح بتلك الزعامة، فإن استطاع التغلب على ضلع النفط بعد استعادة الأسعار
توازنها مرة أخرى فسيجد نفسه بين فكي كماشة النزيف الاقتصادي وتراجع الشعبية، وهو ما قد
ينســـحب علـــى الســـياسة الخارجيـــة لبلاده حيـــال بعـــض الملفـــات، ومواضـــع التمركـــز علـــى خريطـــة

التحالفات الإقليمية والدولية، وهو ما تكشفه الأيام القادمة.

/https://www.noonpost.com/37135 : رابط المقال

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/pandemic-change-russia-calculus-middle-east-200413135440728.html
https://www.noonpost.com/37135/

